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بعد عقود من النهج القائم على سيطرة مركزية لنظام الأسد على مفاصل الاقتصاد السوري، قد
يفتـح إسـقاطه أبوابًـا كـبيرة مـن المسـتجدات في الساحـة الاقتصاديـة بـالبلاد، لا سـيما بعـد سـنوات مـن

التدهور الذي وصل في أيام الأسد الأخيرة إلى حافة الانهيار.

ا علــى ســوق الــواردات والصــادرات، ويُطــالب التجــار كــان نظــام الأســد يفــرض ضوابــط صارمــة جــد
يـة في المصرف يـح وأذونـات وضوابـط خاصـة للاسـتيراد، بينهـا إيـداع اللـيرة السور بـالحصول علـى تصار
المركزي مقابل الحصول على دولارات، الأمر الذي يغلق السوق ويؤطرها بمصالح المتنفذين المرتبطين

بالنظام، ويتسبّب في تأخيرات ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها.

ــدة، قــال باســل الحمــوي رئيــس غرفــة تجــارة ــة الجدي وفي إشــارة صريحــة إلى التوجهــات الاقتصادي
يـة الجديـدة أبلغـت رجـال أعمـال أنهـا بصـدد تبـنيّ نمـوذج السـوق الحـر، دمشـق، إن الحكومـة السور
يــا مــع الاقتصــاد العــالمي، الأمــر الــذي تلقّــاه رجــال أعمــال بــالترحيب والتفــاؤل في أن يكــون ودمــج سور
الاقتصاد مفتوحًا للاستثمارات، بعد عقود من الخنق وتحكم النظام التام به من خلال مجموعة من

رجال الأعمال المقربين من الأسد.
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يـر الاقتصـاد في وجـاءت تصريحـات الحمـوي بعـد اجتمـاع عقـدته الغرفـة مـع وفـد حكـومي برئاسـة وز
يـز، الـذي أبلـغ الحمـوي بـأن النظـام الـذي كـان معمـولاً بـه في يـة باسـل عبـد العز حكومـة الإنقـاذ السور
الجمارك سيتوقف، وهو ما يلبيّ مطلبًا رئيسيًا للتجار ورجال الصناعة. وأضاف: “كل إنسان مسجّل

في الغرفة، يمكن يستورد السلعة التي يريدها ويطرحها في الأسواق ضمن نظام محدد”.

ما هو اقتصاد السوق الحر؟
ويُعرف اقتصاد السوق الحر بأنه نظام اقتصادي يقوم على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار
السلع دون تدخل مباشر من الحكومة، فهو بالتالي واحد من نماذج الاقتصاد الرأسمالي، الذي تتم

فيه عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة بناءً على طلبات وتفضيلات المستهلكين.

ويقـوم اقتصـاد السـوق الحـر عـادةً علـى مبـدأ “السـوق يسـعّر نفسـه بنفسـه”، وفقًـا للخـبير والمحلـل
الاقتصـادي فـراس شعبـو، وهـذا مـا يخلـق منافسـة اقتصاديـة بين الشركـات والتجـار، ورفـع مسـتوى
كــثر، مــا يعــود بالفائــدة “الابتكــار” في تقــديم المنتجــات وتقــديمها بأســعار وعــروض بغــرض جــني أربــاح أ
بشكل طردي على المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم في مثل هذا النظام الاقتصادي أمام خيارات

متعددة وكثيرة.

كما يؤدي اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الحر، حسب ما قاله شعبو لـ”نون بوست”، إلى جعل البلاد
سوقًـا خصـبة للاسـتثمارات الداخليـة والخارجيـة، إضافـة إلى تحقيـق “كفـاءة اقتصاديـة” تـدفع التجـار

والشركات إلى رفع جودة الخدمات والسلع بأسعار تنافسية.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي السوري تراجعًا كبيرًا، من  مليار دولار في عام  إلى  مليارات
فقط في عام ، بحسب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، الذي أوضح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأمم المتحدة
يزًا للعمل ية الجديدة، تعز أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السور

الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

كـثر مـن %، فيمـا بـات وأشـار الـدردري إلى أن معـدل الفقـر ارتفـع مـن نحـو % عـام  إلى أ
يــا مرحلــة صــعبة”، في ظــل معــدل الفقــر الغــذائي يتجــاوز % مــن الســكان، مؤكــدًا أن “أمــام سور
التحديات الاقتصادية الكبيرة التي خلّفها الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع انهيار شبه كامل للبنية

التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

كما أن الأسد أضاف إلى سياسة الفساد الاقتصادي خلال  عامًا من حكمه، أنه ترك البلاد دون
أي خزينة من القطع الأجنبي، بحسب ما كشفه تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، التي
 مليـون دولار علـى متن طـائرات إلى روسـيا خلال عـامي  قـالت إن الرئيـس المخلـوع “نقـل
كــد رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال محمد البشــير، أن حكــومته لا تملــك أي عملــة و″، فيمــا أ
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ية التي لا تساوي شيئًا”. أجنبية، وأن ما تبقّى في الخزينة هو “الليرة السور

وأمام هذه التحديات ورغبة السوريين في تجاوز الانهيار الاقتصادي، قال رئيس غرفة تجارة دمشق
باسل الحموي، إنه يتلقى مكالمات مستمرة من رجال الأعمال السوريين في الخا، الذين يريدون
معرفة كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع التجارة، ولفت إلى أنه طالبهم بالعودة إلى بلدهم، في

يز الصناعة والخدمات. ية هائلة لإعادة الإعمار وتعز ظل وجود احتياجات استثمار

إيجابيات لا تخلو من سلبيات
غير أن هذه الصورة الإيجابية لاقتصاد السوق الحر ليس خاليًا من السلبيات، ويوضح الدكتور شعبو
أن من أبرز سيّئات الاقتصاد الحر هو “الاحتكار” و”عدم المساواة”، إذ ينتقل التحكم بالأسعار من
ســـيطرة الحكومـــة المبـــاشرة، إلى ســـطوة أصـــحاب الـــثروات الطائلـــة علـــى حســـاب صـــغار التجـــار

والمستثمرين.

ولهذا، يتابع الخبير الاقتصادي، لا يمكن نجاح هذا النظام الاقتصادي بمبدأ الحرية المطلقة للسوق،
ية، “فلا بــد مــن تــدخل حكــومي جــزئي ومحــدود، مــن أجــل منــع الاحتكــار وضمــان العدالــة الاســتثمار

ومراقبة جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلك”.

يا خرجت وإذا كان اقتصاد السوق الحر يحمل بعض السلبيات عالميًا، فإن تطبيقه في دولة مثل سور
حديثًا من حالة انهيار اقتصادي وتدخل اليوم نظامًا سياسيًا جديدًا، يحتاج إلى مدة زمنية لتستعيد
مؤسـسات الدولـة قوتهـا، وتكـون قـادرة علـى ضبـط إيقـاع السـوق وحمايـة مبـدأ التنافسـية، بحسـب

شعبو.

يا، يوضح المحلل الاقتصادي ورغم المؤشرات الأولية الإيجابية لتطبيق هذا النمط الاقتصادي في سور
يــة الجديــدة تحتــاج إلى “ضوابــط” ترافــق عــدم تــدخلها في الســوق، “علــى الأقــل أن الحكومــة السور
خلال السنوات الخمس القادمة”، لتكون عندها القوة اللازمة لحماية المستهلكين والملكية والمنافسة
المتوازنـة، هـذا بالإضافـة إلى ضرورة وجـود بنيـة تحتيـة وخدميـة لازمـة، ليكـون الـدخول في هـذا النمـط

الاقتصادي إيجابيًا ونافعًا.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار الاقتصاد وفتحه أمر بالغ الأهمية، لتشجيع الاستثمارات الجديدة
المطلوبــة بشــدة، مــع العــودة المحتملــة لملايين اللاجئين الســوريين، بمــا في ذلــك العديــد مــن الطبقــة
المتوسـطة، ونقلـت وكالـة “رويـترز” عـن مسـؤول مـالي إقليمـي كـبير (طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته)
يا لديها جالية كبيرة متعلمة وثرية نسبيًا في الخا، والتي سترغب في إعادة بناء البلاد. قوله إن “سور

وقد تنمو أعدادها بمعدلات مضاعفة لسنوات”.
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